
ــــــــيروت.. حين أرسى ــــــــات ب خســــــــتة خان
العثمـــانيون قواعـــد المنظومـــة الصـــحية في

لبنان
, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

يمثل العثمانيون منذ دخولهم بلاد الشام عام  ركنًا أساسيًا من تاريخ الدولة اللبنانية، وظلت
يًا في منظومة البناء والتنمية، وذلك رغم اختزال بعض المثقفين والمؤرخين لسنوات عدة شريكًا محور

– لأسباب سياسية وتاريخية – الوجود العثماني في لبنان خلال سنوات الحكم الأخيرة.

يـة والبنويـة الـتي سـاهمت في يـة والمعمار تـرك العثمـانيون بعـد مغـادرتهم لبنـان العديـد مـن المعـالم الأثر
ترسيخ أركان الدولة، ففي بيروت هناك محطة القطارات في مار مخايل والمحجر الصحي في الكرنتينا
وغيرها، أما في طرابلس فهناك تكية الدراويش المولوية وحمام العظم (الجديد) وجامع محمود بك
ير محمد الســـنجق وجامع محمـــود لطفـــي الزعيـــم (المعلق) والجـــامع الحميـــدي وسبيل الباشـــا الـــوز
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باشا والتكيــة القادرية وساعــة التــل، وفي صــيدا مــا زال قصر دبانــة وخــان صــاصي نمــاذج صامــدة في
البلدة القديمة تقدم نموذجًا مميزًا للعمارة العثمانية.

ومــن بين الآثــار الــتي تركتهــا الحضــارة العثمانيــة وأرســت بهــا معــالم الدولــة اللبنانيــة وضعهــا الأســس
الأولية لبناء منظومة الصحة في البلاد، فقبيل دخول العثمانيين لبنان كانت العاصمة بيروت غارقة
في مســتنقع الانهيــار العلمــي الــذي عم حينهــا معظــم المنــاطق العربيــة والإسلاميــة مــا بعــد العصــور

الوسطى.

في ذلـك الـوقت واجـه اللبنـانيون الكثـير مـن المعانـاة نتيجـة العودة إلى الأسـاليب التقليديـة في معالجـة
ــات الطبيــة ــرضى، إذ اختفــت البيمارســتانات (المســتشفيات) المتخصــصة، فيمــا حــل محلهــا الكيان الم
المتدنية، وكان الحلاق في ذلك الوقت هو من يؤدي دور الطبيب المعالج، ومن هنا جاء المثل اللبناني

الشهير “بيكون عبيحلق بيصير عم بيقبع أضراس”.

خستة خانات بيروت
حرصــت الدولــة العثمانيــة منــذ الوهلــة الأولى لــدخول بــيروت علــى تــوفير الخــدمات الصــحية اللازمــة
كخطوة أولى لتحسين الوضع المتردي الذي كان على بعد خطوات قليلة من الانهيار، حيث بدأت في
وضــع أســاس بعــض الخســتة خانــات “مســتشفيات”، البدايــة كــانت بالمســتشفى العثمــاني في بــيروت

بجوار بوابة يعقوب وذلك في أواسط القرن الثامن عشر.

كبر قدر من لم يكن البناء وحده هدف العثمانيين، بل حرصوا على توفير أ
الأطباء الأكفاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة

نجـح هـذا المسـتشفى في تقـديم الرعايـة الصـحية لعـشرات آلاف اللبنـانيين، لكنـه لم يكـن كافيًـا لتغطيـة
المساحــة الجغرافيــة الكــبيرة، واســتمر قرابــة عــشرة عقــود حــتى تــم بنــاء مســتشفى أخــرى في بــيروت في
منطقـــة سراي الحكومـــة وســـط العاصـــمة، وذلـــك في أوســـاط القـــرن التـــاسع عـــشر، ليضـــع لبنـــان

أول أقدامه على سلم المنظومة الصحة المؤهلة لخدمة اللبنانيين.

كبر قدر من الأطباء الأكفاء المشهود لهم لم يكن البناء وحده هدف العثمانيين، بل حرصوا على توفير أ
بالخبرة والكفاءة، ومن أشهر الأطباء الذين عملوا في المستشفى الحكومي العثماني في بيروت الدكتور
إبراهيم أفندي صافي والدكتور خيري بك وغيرهم من نخبة الأطباء والمسعفين والأطقم الطبية في

البلاد.

ــابه “القــول الحــق في بــيروت ودمشق” الصــادر عــام  وصــف عبــد الرحمــن بــك ســامي في كت
يــارة مســتشفى المســتشفى العثمــاني بقــوله: “تــوجهت مــع حــضرة عزتلــو محــي الــدين بــك حمــادة لز
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الحكومة السنيّة. فقابلنا هناك جانب الفاضل الدكتور خيري بك، نجل أحد أعيان الآستانة العليّة،
وأرانـا مـع رفقـائه الأطبـاء غـرف المسـتشفى ومعـداته، فـإذا هـو كامـل الترتيـب، نظيـف للغايـة، وجميـع
أسرتـه علـى أحسـن مـا شاهـدت في المسـتشفيات (الأسـبتاليات). وكـان المـرضى قليلين وذلـك لجـودة
الهــواء واعتنــاء حــضرات الأطبــاء. وممــا زادني سرورًا أنُــس حــضرة الــدكتور خــيري بــك، ومعــاملته مــع
حضرات رفقائه المرضى باللطف والاعتناء والاهتمام الزائد. وبلغني أن معظم الفضل في قلة الأمراض
عائد لحضرة الفاضل حمادة بك رئيس مجلس بلدية بيروت، الذي يف جهده أناء الليل وأطراف

النهار مهتمًا بأحوال النظافة، وإزالة ما يضرّ بالصحة العموميّة”.

وكان للفقراء في المناطق النائية نصيب كبير من اهتمام العثمانيين، حيث أنشأوا عدة مستشفيات
لخدمــة غــير القــادرين مثــل المســتشفى الــبروسي المعــروف باســم (خســتخانة بروســيا) الذي يقــع قــرب
يـة الإنجيليـة في بـيروت، وكـان مقصـد الفقـراء مـن مختلـف المنـاطق، حيـث كـان الكشـف الكليـة السور

والعلاج مجانًا، في حين كانت الراهبات تعتني بالمرضى وبنظافة الغرف. 

علاوة علــى المســتشفى اليســوعي في اليسوعيــة (شمــال بــيروت)، الذي تحــول اســمه فيما بعــد إلى
يــات، كمــا أنشــأت المســتشفى الفــرنسي، وكــان يقــوم عليــه أطبــاء الكليــة اليسوعيــة والراهبــات العازار
الطائفــة الأرثوذكســيّة في العهــد العثمــاني مســتشفى الــروم في الأشرفيــة (شرق بــيروت) وقــد تقــدم

للتطبيب فيه مجانًا كل من الدكتور فان ديك والدكتور حبيب طبجي والدكتور سمعان الخوري.

الدولة العثمانية ولبنان
لعبت الشخصنة دورًا سلبيًا في توثيق المراحل التاريخية، أودت بكثير من محطاته بعيدًا عن السياق
كــبر دليــل علــى هــذا التــدليس إن جــاز لنــا نعتــه هكــذا، الــزمني والظــرفي لــه، ولعــل الحالــة اللبنانيــة أ
فالعديد من الشواهد توثق التأثير الحضاري للعهد العثماني في لبنان غير أن بعض الساسة والمثقفين

شنوا هجومًا غير مبرر تاريخيًا حيال تلك المرحلة.

كـان الرئيـس اللبناني ميشـال عون، قـد أطلـق قبـل فـترة تصريحًـا مثـيرًا للجـدل حين اعتـبر أن الدولـة
العثمانية “مارست إرهاب دولة ضد اللبنانيين” وهو التصريح الذي أثار حفيظة السلطات التركية
الذي رأته افتئات واضح على الحقائق التاريخية، إلا أن المنصفين من المؤرخين اللبنانيين كان لهم رأي

آخر.

( :) اللبناني خالــد الجنــدي، ردًا علــى تلــك التصريحــات قــال إن الدولــة العثمانيــة المــؤ
ســاهمت بشكــل كــبير في تطــوير لبنــان على المســتويات كافــة، فأنشــات المســتشفيات وأقــامت المراكــز
ية والثقافية، كما حرصت على المساواة وتجنب الطائفية حين أنشأت الكنائس جنبًا إلى جنب التجار

مع المساجد، وهو عكس ما مارسه الاستعمار الفرنسي والأوروبي بصفة عامة على سبيل المثال.

سجل صفحات التاريخ بشتى انتماءاتها الدور الحضاري الذي لعبه العثمانيون



في دعم المنظومة الصحية اللبنانية

الجنـــــدي في تصريحـــــاته لــــــ”الأنـــــاضول” عقـــــد مقارنـــــات بين واقـــــع اللبنـــــانيين تحـــــت الاســـــتعمار
الفرنسي ( :)، وحال بلدهم أيام العثمانيين، مضيفًا أنه في زمن السلطنة العثمانية كان
التعايش بين جميع الطوائف هو السمة السائدة لتلك المرحلة، وكان العثمانيون يعاملون الجميع

بمساواة دون تمييز أو تفرقة كما هو اليوم.

ففـي عهـد الاسـتعمار الفـرنسي كـان نهـب خـيرات البلاد وسـلب إرادتهـا وإحـداث الفرقـة بين طوائفهـا
السياسية والدينية هو المنهج الذي لجأ إليه الفرنسيون الذين يسعون اليوم لمخاطبة ود اللبنانيين،
استغلالاً للظروف الراهنة التي يمرون بها، على عكس الفترة العثمانية التي نقلت بيروت على وجه
التحديد إلى آفاق أخرى من التطور في المجالات كافة، اللهم إلا السنوات الأخيرة التي تعرضت فيها

البلاد لممارسات سلطوية مجحفة إلى حد ما.

كد الرأي ذاته ذهب إليه رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، عماد الحوت، الذي أ
أن “الدولة العثمانية جزءٌ من تاريخنا الذي نعتز به ونفتخر، وأقامت حضارةً احترمها القاصي والداني
في تلك الأيام، فجاءتنا بالكهرباء وشبكة القطارات والمدارس والمستشفيات وغير ذلك مما نعاني من

افتقاده اليوم”.

واســتنكر البرلمــاني اللبنــاني الســابق الاتهامــات الــتي وجهــت للعثمــانيين بأنهــم دولــة إرهابيــة أو دولــة
احتلال، لافتًــا إلى أن الاحتلال الحقيقــي كــان فرنســيًا، وهــو مــا أدى إلى انتفاضــة المكونــات السياســية

والدينية اللبنانية كافة، فتمخض عن ذلك ثورة الاستقلال التي أطاحت بهذا الاحتلال الغاشم.

وفي المجمل تسجل صفحات التاريخ بشتى انتماءاتها الدور الحضاري الذي لعبه العثمانيون في دعم
المنظومة الصحية اللبنانية، التي لا تزال ترتكز عليها حتى يومنا هذا، ورغم محاولات التشويه لتأثير
تلك الحقبة المهمة في تاريخ اللبنانيين، فإن الحقائق لا تمحى بالأهواء ولا الميول، لتبقى المستشفيات
كــبر شاهــد علــى هــذا الــدور الــذي لا يمكــن تجــاهله مهمــا علــت الحاليّــة في قلــب بــيروت وضواحيهــا أ

.أصوات التشكيك في الداخل والخا
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